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عالم وجاھل وغني وفقیر. -قوام الدین والدنیا أربعة رجال    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

عالم وجاھل  -مدینة عمان : قوام الدین والدنیا أربعة رجال  -  37المحاضرة :  -الأردن  -مختلفة 
  وغني وفقیر.

2015 -12-01  

الطاھرین، وعلى الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد، وعلى آل بیتھ الطیبین  

صحابتھ الغر المیامین، أمناء دعوتھ، وقادة ألویتھ، وارض عنا وعنھم یا رب العالمین، اللھم أخرجنا من 

  ظلمات الجھل والوھم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشھوات إلى جنات القربات.

  قوام الدین والدنیا أربعة رجال :

الدنیا أربعة رجال؛ أولاً: عالم مستعمل علمھ. كل رجل لھ صفة عالم أیھا الأخوة الأكارم؛ قوام الدین و 

مستعمل علمھ أي مطبق علمھ، یأتمر بما أمر الله، ینتھي عما نھى عنھ الله، یقیم الإسلام في نفسھ، وفي 

بیتھ، وفي عملھ، ھذا الرجل المستعمل علمھ أحد أركان الحیاة، قوام الدین والدنیا أربعة رجال عالم 

  مل علمھ.مستع

ثانیاً: جاھل لا یستنكف أن یتعلم. العالم مستعمل علمھ والجاھل لا یستنكف أن یتعلم، لذلك قالوا: من  

الناس من یدري ویدري أنھ یدري فھذا عالم فاتبعوه، ومن الناس من یدري ولا یدري أنھ یدري فھذا 

وه، ومنھم من لا یدري ولا یدري غافل فنبھوه، ومنھم من لا یدري ویدري أنھ لا یدري فھذا جاھل فعلم

أنھ لا یدري فھذا شیطان فاحذروه. إذا قوام الدین والدنیا أربعة رجال؛ عالم مستعمل علمھ، وجاھل لا 

  یستنكف أن یتعلم. وغني لا یبخل بمالھ. و فقیر لا یبیع آخرتھ بدنیاه.

ل علمھ، الجاھل یطلب العلم، قوام الدین والدنیا أربعة رجال عالم وجاھل وغني وفقیر، العالم مستعم 

  الغني ینفق مالھ، الفقیر مھما كان فقیراً لا یبیع آخرتھ بدنیاه.

الآن الحالة المرضیة؛ فإذا ضیع العالم علمھ استنكف الجاھل أن یتعلم، وإذا بخل الغني بمالھ باع الفقیر  

  آخرتھ بدنیاه.

تطبقھ وإلا أقیمت الحجة علیك، لأن  الكلام دقیق وخطیر أي شيء یصل إلیك من عالم أنت مكلف أن 

المعلومات من غیر تطبیق لا معنى لھا، والدلیل ألا تجد العالم الإسلامي الیوم یزید على ملیار وسبعمئة 

ألف؟ ھذا العالم الإسلامي لیست كلمتھ ھي العلیا، ھذا الواقع وعودوا أنفسكم أن الحقیقة المرة أفضل ألف 

عالم الإسلامي یملك نصف ثروات الأرض بالضبط، ھذا العالم الإسلامي مرة من الوھم المریح، ھذا ال
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لیس ھناك من أمة تملك من عوامل الوحدة كما یملك العالم الإسلامي، ومع ذلك أفقر الأمم والشعوب، 

وبأسھم بینھم كما ترون بأسھم بینھم، السبب أن الحق یرمز لھ بالشمس الساطعة، والباطل یرمز لھ 

 -س، الذي یعمل بالظلام ینتصر على النائم في ضوء الشمس، الذي یعمل في الظلام بالظلام الدام

  ینتصر على النائم في ضوء الشمس. -والظلام ھو الباطل

فلذلك الكرة في ملعبنا، والمشكلة عندنا، ونحن لابد إن أردنا أن نخرج من ھذه المحنة أن نفكر تفكیراً  

  آخر.

  اً فردیاً و جماعیاً :عظمة الإسلام تتجلى في كونھ دین

أولاً: ھذا الإسلام من عظمتھ أنھ دین فردي ودین جماعي في الوقت نفسھ. دین فردي، أیھا المسلم  

  استمع إلى قولھ تعالى:

ُ بِعذَابكُِم إنِ شَكَرتمُ وَآمَنتمُ ﴾   ﴿ ما یفَعلَُ �َّ

  ]١٤٧[سورة النساء: 

  ً ، أي ھل یوجد أب في الأرض یأتي ابنھ آخر العام مع أنت حینما تشكر وحینما تؤمن توقف العلاج كلیا

  الجلاء الدراسي وعلامتھ تامة وثناء عطر على أخلاقھ یضربھ؟

ُ بِعذَابكُِم إنِ شَكَرتمُ وَآمَنتمُ ﴾   ﴿ ما یفَعلَُ �َّ

  ]١٤٧[سورة النساء: 

شكلة، ھذا على أي مستحیل وألف مستحیل أن تقیم الإسلام في نفسك وفي بیتك وفي عملك ثم تواجھ م 

  مستوى الفرد، الله تعالى قال:

  ﴿ وَكَذلِكَ ننُجِي المُؤمِنینَ ﴾

  ]٨٨[سورة الأنبیاء: 

  أما على مستوى أمة فموضوع آخر. 

بھَُم وَأنَتَ فیھِم ﴾ ُ لِیعَُذِّ   ﴿ وَما كانَ �َّ

  ]٣٣[سورة الأنفال: 

بي فیھا، یجوز معنى الحدیث في أي مستحیل وألف ألف ألف مستحیل أن تعذب الأمة الإسلامیة والن 

حیاة النبي لھ معنى خاص، لكن بعد انتقال النبي إلى الرفیق الأعلى، ما معنى الحدیث؟ معنى الحدیث: ما 

  دامت سنة النبي صلى الله علیھ وسلم قائمة في حیاة المسلمین ھذا حرز حریز من أن یعذبوا.
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ن لماذا شكر وآمن؟ لأن ھذا الكون الذي ھو الثابت یوجد عندنا إسلام فردي، المسلم الفرد إن شكر وآم 

الأول مسخر لنا تسخیر تعریف، فنحن موقفنا الكامل من تسخیر التعریف أن نؤمن، والموقف الكامل من 

   تسخیر التكریم أن نشكر، فإذا آمنا وشكرنا حققنا الھدف من وجودنا.

  النجاح الشمولي یسمى فلاحاً إن حقق الإنسان الھدف من وجوده :

بالمناسبة لا یعد النجاح فلاحاً، قد تنجح في جمع المال ھذا نجاح جزئي، قد تنجح في تسلم منصب رفیع  

نجاح جزئي، قد تنجح في اختیار زوجة صالحة نجاح جزئي، قد تنجح في إنجاب أولاد نجاح جزئي. 

ح فلاحاً إلا إذا كان شاملاً، أي ینبغي أن تنجح مع الله في علاقتك بھ، وأن تنجح مع لكن لا یسمى النجا

أھل بیتك، ومع أولادك، ومع أقاربك، ومع زبائنك، ومع من حولك، ومع من فوقك، ومع من تحتك، 

  النجاح الشمولي یسمى فلاحاً أي أنت حققت الھدف من وجودك، كیف؟

رس، قد یسكن في بیت مریح، وقد یؤسس ھذا البیت تأسیساً جیداً، وقد طالب أرسلھ والده إلى باریس لید 

یقیم سھرات مع أصدقائھ ممتعة، وقد یشتري مجلات لطیفة، وقد وقد وقد، وإذا ما درس غفل عن علة 

   وجوده، أشیاء كلھا متممة أما علة وجوده بھذه المدینة فأن یدرس.

  والآخرة : الله تعالى خلقنا لیرحمنا ویسعدنا في الدنیا

سؤال لنا جمیعاً: ما علة وجودنا في الدنیا؟ یقول لك أحدھم: سبحان الله، الله خلقنا للعذاب ھكذا یقولون  

  لنا؟ لماذا للعذاب؟ إلا من رحم ربك ولذلك خلقنا.

  الله خلقنا لیرحمنا، خلقنا لیسعدنا في الدنیا والآخرة، قال تعالى: 

  تانِ ﴾﴿ وَلِمَن خافَ مَقامَ رَبھِِّ جَنَّ 

  ]٤٦[سورة الرحمن: 

واحدة في الدنیا والثانیة في الآخرة، فالأقوال العامة والله أحیاناً تقترب من الكفر، خلقنا لیرحمنا، خلقنا  

  لیسعدنا، ھذه واحدة.

غایة وجوده، وغفل عن ربھ، وعاش لحظتھ، وعاش لكن لو أن الإنسان غفل عن علة وجوده، وعن  

شھوتھ ولذتھ وغرائزه ومصالحھ، ھذا واقع الحیاة الیوم، ھذا الإنسان الذي غفل عن سرّ وجوده، وعن 

غایة وجوده، وغفل عن طاعة ربھ، وعبادة ربھ، وغفل عن العمل الصالح الذي ھو علة وجوده، 

  استمعوا إلى وصف القرآن لھ قال تعالى:

  مواتٌ غَیرُ أحَیاءٍ ﴾﴿ أَ 

  ]٢١[ سورة النحل: 
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  یا لطیف میت، وقال تعالى في آیة ثانیة: 

  ﴿ إنِ ھُم إلاِّ كَالأنَعامِ بلَ ھُم أضََلُّ سَبیلاً ﴾

  ]٤٤[ سورة الفرقان: 

  وقال تعالى في آیة ثالثة: 

  ﴿ كَأنََّھُم خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ ﴾

  ]٤[ سورة المنافقون: 

  عة:وقال تعالى في آیة راب 

لوُا التَّوراةَ ثمَُّ لمَ یحَمِلوھا كَمَثلَِ الحِمارِ یحَمِلُ أسَفارًا ﴾   ﴿ مَثلَُ الَّذینَ حُمِّ

  ]٥[ سورة الجمعة: 

میت، أنعام، خشب، دابة، فأنت حینما تغفل عن سرّ وجودك وعن غایة وجودك ھذه أوصاف القرآن  

  الكریم، الوضع خطیر.

ما الأبد؟ كلمة أبد ماھي؟ أي ملیون سنة؟ ملیون ولیس ست و ھل تصدق أنك مخلوق لسعادة أبدیة،  

سبعون سنة فقط، ملیون سنة، ملیون ملیون، ملیون ملیون ملیون، ملیون ملیون ملیون ملیون سنة، الأبد 

لا نھایة لھ، أي ممكن أن نضع واحداً في الأرض وثلاثة أصفار ألف، ثلاثة أخر ملیون، ثلاثة أخرى 

ابعة ملیون ملیون، إذاً واحد بالأرض والأصفار للشمس، مئة و ستة و خمسون ألف ملیون، ثلاثة ر

ملیون كیلومتر وكل میلي صفر، ھذا الرقم إذا نسب إلا اللانھایة قیمتھ صفر، مخلوق للأبد، مخلوق لجنة 

عرضھا السموات والأرض، مخلوق لسعادة متنامیة، ألا نخجل أن نضیع ھذه السعادة من أجل الدنیا، 

  ت معدودة في المعاصي والآثام.سنوا

  الشھوة التي أودعھا الله في الإنسان لھا قناة نظیفة تسري خلالھا :

بالمناسبة ما من شھوة أودعھا الله في الإنسان إلا جعل لھا قناة نظیفة طاھرة تسري خلالھا، بالإسلام لا  

إلا جعل لھا قناة نظیفة طاھرة یوجد حرمان، أنا أخاطب الشباب، ما من شھوة أودعھا الله في الإنسان 

  تسري خلالھا، الدلیل قال تعالى:

نِ اتَّبعََ ھَواهُ ﴾   ﴿ وَمَن أضََلُّ مِمَّ

  ]٥٠[ سورة القصص: 

  ما ھواه؟ أي شھوتھ: 
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﴾ ِ   ﴿ بغَِیرِ ھُدًى مِنَ �َّ

  ]٥٠[ سورة القصص: 

وفق ھدى الله لا شيء علیھ، بالإسلام لا یوجد حرمان، أي  -شھوتھ  -المعنى المعاكس: الذي یتبع ھواه  

شھوة أودعت فینا لھا قنوات طاھرة نظیفة، شاب یخطب فتاة والعقد یعقد، یسھر معھا للساعة الثالثة في 

اللیل، ھل یتكلم الأب بشيء؟ ھل أحد في البیت یتكلم معھا؟ إنھا زوجتھ، ما من شھوة أودعھا الله في 

    ل لھا قناة نظیفة طاھرة تسري خلالھا.الانسان إلا جع

ھناك فكرة أن أعداء الدین یوھمونك أن الدین حرمان و قیود، إذا كنت تمشي بطریق و ھناك لوحة  

مكتوب علیھا: حقل ألغام ممنوع التجاوز، بربكم مثل ھذه اللوحة ھل وضعت حداً لحریتك أم ضماناً 

ً ورب لسلامتك؟ أنت حینما تفھم أحكام الدین لیست  حداً لحریتك لكنھا ضمان لسلامتك، كنت فقیھا

  الكعبة.

  كیف یكون المؤمن فتنة للكافر ؟

لذلك قوام الدین والدنیا أربعة رجال، عالم مستعمل علمھ، وجاھل لا یستنكف أن یتعلم، ومفتاح العلم  

بك؟ السؤال، لكن ھل من الممكن أن تدخل إلى طبیب كي تعالج نفسك عنده ولیس معك شيء بجی

مستحیل، ھل من الممكن أن تقابل محامیاً كي توكلھ بقضیة خطیرة بدون أتعاب محاماة؟ مستحیل، إلا 

الدین لا یوجد مقابل، ھل أحد منكم دفع رسم دخول إلى ھنا؟ ھكذا سبحان الله الدین لیس لھ مقابل أبداً 

  بالمجان.

اھل لا یستنكف أن یتعلم، وغني لا یبخل لذلك قوام الدین والدنیا أربعة رجال؛ عالم مستعمل علمھ، وج 

  بمالھ، وفقیر لا یبیع آخرتھ بدنیا غیره.

الآن إذا ضیع العالم علمھ لم یطبقھ استنكف الجاھل أن یتعلم، ھو لم یطبق الدین، ونفر الناس منھ، وأقنع  

  الناس أن الدین ینبغي ألا یطبق. یوجد نقطة دقیقة قال الله تعالى:

  لنا فِتنةًَ لِلَّذینَ كَفرَوا ﴾﴿ رَبَّنا لا تجَعَ 

  ]٥[ سورة الممتحنة: 

كیف؟ كیف یكون المؤمن فتنة للكافر؟ لو تعاملت مع كافر، والكافر لا یكذب مثلاً، أنت قدمت تصریحاً  

  كاذباً، تكون أنت أیھا المسلم أقنعت الكافر أنھ على حق، أقنعتھ بدینھ، أنت بھذه الطریقة فتنتھ بدینھ.

مانیا، أعتقد بمكان یعادل ھذا المكان بخمسة أضعاف، جمیعھم حضروا اللقاء، وقد علمت مرة كنت بأل 

ً أنھم جمیعا یقدمون تصریحات كاذبة، أنھ لا یعمل لیتقاضى تسعمئة یورو وعن كل ولد ثلاثمئة،  یقینا
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ً یخالف الواقع، ً بالإسلام؟ لا، أنت قدمت تصریحا لم یعد  قلت لھم: ھل من الممكن أن تقنعوا ألمانیا

  لكلامك قیمة عند الناس.

ھذا الدین عظیم إذا طبقتھ تماماً، لذلك قالوا: الكون قرآن صامت، والقرآن كون ناطق، والنبي علیھ  

الصلاة والسلام قرآن یمشي، فالناس ما لم یروا إسلاماً یمشي أمامھم لا یقتنعون بالإسلام، إسلام یمشي، 

  عملك، حدثك صادق، عاملك أمین.

  لما الملك النجاشي سأل سیدنا جعفر عن الإسلام قال:لذلك  

(( أیھا الملك كنا قوماً أھل جاھلیة، نعبد الأصنام، ونأكل المیتة، ونأتي الفواحش، ونقطع الأرحام، 

ونسيء الجوار، ویأكل القوي منا الضعیف، فكنا على ذلك، حتى بعث الله إلینا رسولاً منا نعرف نسبھ، 

فھ، فدعانا إلى الله لتوحیده، ولنعبده، ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونھ وصدقھ، وأمانتھ، وعفا

من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحدیث، وأداء الأمانة، وصلة الرحم، وحسن الجوار، والكف 

  عن المحارم والدماء ))

  [أخرجھ ابن خزیمة عن جعفر بن أبي طالب ]

  تصح العبادة التعاملیة :العبادة الشعائریة لا تقبل إن لم 

  ماذا نسمي الصلاة والصیام والحج والزكاة والشھادة؟ وماذا نسمي إن تكلمت فأنت صادق وعفیف؟ 

نسمي الزمرة الأولى عبادة شعائریة، ونسمي الزمرة الثانیة عبادة تعاملیة، والعبادة الشعائریة لا تقبل  

  ل ھذا الدین لولا الدلیل لقال من شاء ما شاء.ولا وزن لھا إن لم تصح العبادة التعاملیة، والدلی

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ أنََّھُ قاَلَ:    عن ثوبان بن بجدد رضي الله عنھ: عَنْ النَّبيِِّ صَلَّى �َّ

تيِ یَأتْوُنَ یوَْمَ الْقِیاَمَةِ بحَِسَنَاتٍ أمَْثاَلِ جِباَلِ تِھَامَةَ بیِ ُ عَزَّ وَجَلَّ (( لأَعَْلَمَنَّ أقَْوَاماً مِنْ أمَُّ ضاً فیَجَْعلَھَُا �َّ

ِ صِفْھُمْ لَناَ جَلِّھِمْ لنَاَ أنَْ لاَ نَكُونَ مِنْھُمْ وَنحَْنُ لاَ  نعَْلَمُ قاَلَ أمََا إِنَّھُمْ ھَباَءً مَنْثوُراً قَالَ ثوَْباَنُ یَا رَسُولَ �َّ

ِ انْتھََكُوھَا))إخِْوَانكُُمْ وَمِنْ جِلْدَتكُِمْ وَیأَخُْذوُنَ مِنْ اللَّیْ    لِ كَمَا تأَخُْذوُنَ وَلكَِنَّھُمْ أقَْوَامٌ إذَِا خَلوَْا بمَِحَارِمِ �َّ

  [ابن ماجھ]

  ذھبت الصلاة. 

  الصیام، قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم : 

ورِ والعمَلَ بھِِ ، فَلیسَ ِ� حاجة فيِ أنَ یدََعَ طَعَامَھُ وشَ    رَابھَ))(( مَن لم یدََعْ قولَ الزُّ

  [أخرجھ البخاري وأبو داود والترمذي عن أبي ھریرة ]

  ذھب الصیام. 

  الحج، قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم: 
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((من أم ھذا البیت من الكسب الحرام شخص في غیر طاعة الله فإذا أھل ووضع رجلھ في الغرز أو 

اللھم لبیك، ناداه مناد من السماء: لا لبیك ولا سعدیك، كسبك الركاب وانبعثت بھ راحلتھ قال: لبیك 

  حرام، وزادك حرام، وراحلتك حرام، فارجع مأزوراً غیر مأجور، وأبشر بما یسوؤك))

  [ البزار في مسنده عن أبي ھریرة رضي الله عنھ]

  بقي الشھادة، قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم: 

  (( من قال: لا إلھ إلا الله مخلصاً دخل الجنة، قیل: وما إخلاصھا؟ قال: أن تحجزه عن محارم الله ))

  [الطبراني في المعجم الكبیر والطبراني في المعجم الأوسط عن زید بن أرقم رضي الله عنھ]

تقبل بل ولا تصح إلا لذلك أخواننا الكرام؛ الصلاة والصیام والزكاة والحج والشھادة، لا وزن لھا بل ولا  

  إذا رافقھا عبادة تعاملیة.

لذلك قالوا: " ترك دانق من حرام خیر من ثمانین حجة بعد حجة الإسلام" ھذه حقیقة مرة أفضل ألف  

   مرة من الوھم المریح.

  لا طاعة لمخلوق في معصیة الخالق :

وجاھل لا یستنكف أن یتعلم،  نعید مرة أخرى: قوام الدین والدنیا أربعة رجال؛ عالم مستعمل علمھ، 

وغني لا یبخل بمالھ، وفقیر لا یبیع آخرتھ بدنیاه، فإذا ضیع العالم علمھ استنكف الجاھل أن یتعلم، وإذا 

  بخل الغني بمالھ باع الفقیر آخرتھ بدنیا غیره، الله ماذا قال؟

  ﴿ إنَِّ فرِعَونَ وَھامانَ وَجُنودَھُما كانوا خاطِئینَ ﴾

  ]٨[ سورة القصص: 

  أنا لیس لي علاقة، أنا عبد مأمور إذا أمرت بمعصیة، قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم: 

  ((لا طاعة لمخلوق في معصیة الخالق))

  [ الطبراني في المعجم الكبیر والطبراني في المعجم الأوسط والإمام أحمد في مسنده]

  لذلك قالوا: 

وأمركم شورى بینكم فظھر الارض خیر لكم من بطنھا (( إذا كان أمراؤكم خیاركم وأغنیاؤكم سمحاءكم 

وإذا كان أمراؤكم شراركم  -حیاة حلوة جمیلة، الأمیر صالح، والغني كریم، والأمر شورى بینكم  -

  وأغنیاؤكم بخلاءكم وأموركم إلى نسائكم فبطن الارض خیر لكم من ظھرھا))

  [ الترمذي عن أبي ھریرة]
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م یذوب قلب المؤمن في جوفھ مما یرى ولا یستطیع أن یغیر، إن تكلم كأننا بآخر الزمان كما ورد، یو 

قتلوه وإن سكت استباحوه، موت كعقاص الغنم لا یدري القاتل لم یقتل؟ ولا المقتول فیم قتل؟ نحن في 

    ھذا الزمان.

  من طبق سنة النبي في حیاتھ فھو في مأمن من عذاب الله :

ة جداً، إلا أن الإسلام دین فردي وجماعي في آن واحد، ممكن أن لذلك أیھا الأخوة نحن في مشكلة كبیر 

تطبق دینك لوحدك، أن تقیم الإسلام في نفسك، وفي بیتك، وفي عملك، تسلم في الدنیا، والدلیل قال 

  تعالى:

ُ شاكِرًا عَلیمًا ﴾ ُ بِعذَابكُِم إنِ شَكَرتمُ وَآمَنتمُ وَكانَ �َّ   ﴿ ما یفَعلَُ �َّ

  ]١٤٧اء: [ سورة النس

  أما كأمة، قال تعالى: 

بھَُم وَأنَتَ فیھِم ﴾ ُ لِیعَُذِّ   ﴿ وَما كانَ �َّ

  ]٣٣[ سورة الأنفال: 

    مادامت یا محمد سنتك قائمة، مطبقة في حیاتھم، فأمتك في مأمن من عذاب الله. 

  الله عز وجل علمھ یطولك وقدرتھ تطولك :

یسمعك، وإذا تحركت یراك، وإذا أضمرت شیئاً یعلمھ، إن تكلمت لذلك الحقیقة الدقیقة أن الله إذا تكلمت  

یسمع ماذا تقول، أنت بعد أن ترفع من الركوع: سمع الله لمن حمده، إذا تحدثت یسمعك، تحركت یراك، 

  أضمرت یعلمھ، یعلم خائنة الأعین.

شرطة لذلك مثل متبع من حیاتنا؛ راكب سیارتك والإشارة حمراء وھناك شرطي واقف و ضابط  

بسیارة وشرطي على دراجة أنت مواطن عادي من الدرجة الخامسة، لیس لك أیة میزة تتخطاھا، 

یطولك من خلال من؟ -وزیر الداخلیة  -مستحیل وألف مستحیل لماذا؟ قال: لأن علم واضع القانون 

 الشرطي، وقدرتھ تطولك، مخالفة كبیرة، فأنت مع شخص مسؤول وضع نظام سیر وأنت مواطن عادي

لا یمكن أن تتجاوز الإشارة إلا بحالة نادرة الساعة الثالثة باللیل لیس ھناك شرطي، أو إذا أنت أكبر من 

وزیر الداخلیة، لا ترد علیھ، أما مواطن عادي والإشارة حمراء، فالشرطي یأخذ اسمك، ویأخذ رقم 

  السیارة، فلن تفعل ھذا.

لأن علمھ یطولك وقدرتھ تطولك لا  -بشر مثلك مثلھمن بني ال -أي أنت حینما تؤمن أن واضع القانون  

  یمكن أن تعصیھ، اسمعوا قال تعالى:
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َ عَلى لُ الأمَرُ بیَنھَُنَّ لِتعَلمَوا أنََّ �َّ ُ الَّذي خَلقََ سَبعَ سَماواتٍ وَمِنَ الأرَضِ مِثلھَُنَّ یتَنَزََّ كُلِّ شَيءٍ  ﴿ �َّ

َ قدَ أحَاطَ بِكُلِّ    شَيءٍ عِلمًا ﴾ قدَیرٌ وَأنََّ �َّ

  ]١٢[ سورة الطلاق: 

  أي الله عز وجل علمھ یطولك وقدرتھ تطولك. 

أذكر مرة التقیت مع قاض، قال لي: والله عندي دعوى دقیقة جداً. بیت بأرقى أحیاء دمشق، صاحبھ  

توفي، بعد أن توفى صاحبھ جاء إنسان أبرز لھم عقد شراء من عشر سنوات، عقد رسمي، كیف أن 

مباع والأب لم یتكلم؟ عشر سنوات، وكیف ھذا اشترى ولم یطلب البیت؟ حالة تحیر، بالقصاء البیت 

ً ھذه یمین حاسمة، فھو  ً على المصحف، طبعا ً حاسمة، القاضي حدثني كلفھ أن یحلف یمینا ترید یمینا

ه لم ینزلھا، یمسك الطاولة بیده الیسار ویده الیمین على المصحف، وحلف یمیناً، و لكنھ أن انتھى رفع ید

القاضي غضب قال لھ: أنزل یدك كان میتاً، باعتبار أنھ كان یمسك الطاولة ظل واقفاً، فوراً، الله كبیر، 

  الآیة تقول:

بینَ ﴾   ﴿ قلُ سیروا فيِ الأرَضِ ثمَُّ انظُروا كَیفَ كانَ عاقبِةَُ المُكَذِّ

  ]١١[ سورة الأنعام: 

  ل.أحیاناً یأتي العقاب فوریاً وأحیاناً یطو 

ً سیق للإعدام بتھمة قتل، الآن دخل إلى قلعة دمشق وضع الحبل برقبتھ قال: ھذا   أذكر مرة شخصا

  المقتول الذي تھمت بقتلھ لم أقتلھ لكنني قتلت إنساناً من ثلاثین سنة ولا أحد یعلم.

ص تؤكد ما فعلمھ یطولك، وقدرتھ تطولك، لكن إما أن یأتي العذاب فوریاً أو بعد حین، أحیاناً توجد قص 

  عند الله.

أذكر مرة في أحد أحیاء دمشق التراثیة اسمھ سوق ساروجة ھناك جامع ضمن ھذا السوق جامع تراثي  

أیضاً، خطب فیھ المفتي قدیماً، یبدو أن خطیب الجامع رأى رسول الله في المنام، طبعاً معھ شھادة علیا، 

وخطیب، قال لھ: قل لجارك فلان إنھ رفیقي في وھو دارس الفقھ وأصول الفقھ والفقھ المقارن، ومتكلم، 

الجنة، ما ھذه البشارة ؟ ومن ھو جاره؟ بقال، بقال! ھو دراسة وعلم وفقھ وأصول فقھ وتجوید وقرآن 

وتفسیر وخطیب وھذه البشارة لھذا الجار البقال، طرق بابھ قال لھ: والله لك عندي من رسول الله بشارة 

 إذا أخبرتني ماذا فعلت مع ربك، تخبرني أخبرك، قصة دقیقة جداً، بعد ولكنني والله لن أقولھا لك إلا

ً أغراه بالبشارة فقال لھ: تزوجت امرأة وفي الشھر الخامس من زواجي بھا كان حملھا في  حین طبعا

قال لھ بإمكاني أن أطلقھا، أو أن أفضحھا، أو أن أسحقھا، وأھلھا معي، والشرع  -واضحة -الشھر التاسع

لقانون معي، والناس معي ، لكن أردت أن أحملھا على التوبة جاء لھا بولاّدة ولدت، أخذ المولود معي، وا
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وضعھ تحت العباءة فجر الیوم الثاني، ثم وقف أمام المسجد إلى أن نوى الإمام الفرض، لا یوجد أحد، 

قرؤون بالفجر آیات وضع الطفل وراء الباب والتحق بالمصلین، لم یره أحد أبداً، الصلاة انتھت، وھم ی

طویلة، بكى ھذا المولود تحلق الناس حولھ، وابتعد حتى ضمن أن معظم أھل الحي تحلقوا حول المولود 

اقترب منھم قال لھم: ما الأمر؟ قال: تعال وانظر لقیط، قال: لقیط! أنا أكفلھ أعطوني إیاه، أخذه أمام أھل 

   التوبة، قال: قل لجارك فلان إنھ رفیقي في الجنة.الحي على أنھ لقیط، وستر ھذه المرأة، وحملھا على 

  العدل قسري والإحسان طوعي :

  أنت أیھا الأخ بماذا أنت مأمور؟ قال تعالى: 

َ یَأمُرُ باِلعَدلِ وَالإِحسانِ ﴾   ﴿ إنَِّ �َّ

  ]٩٠[ سورة النحل: 

ً العمل لا  العدل من حقك، العدل قسري والإحسان طوعي، فالإنسان حینما یحسن ویعمل عملاً   طیبا

  ینسى عند الله.

ً حاداً، قبل أن تنتقم فكر،   أخواننا الكرام؛ قبل أن تأخذ قراراً، قبل أن تقیم دعوى، قبل أن تتخذ موقفا

  ھناك إلھ كبیر، قال تعالى:

  ﴿ وَالَّذینَ إِذا أصَابھَُمُ البَغيُ ھُم ینَتصَِرونَ ﴾

  ]٣٩[ سورة الشورى: 

  شيء جمیل ومن عزیز، لكن قال تعالى: 

  ﴿ وَجَزاءُ سَیئِّةٍَ سَیئِّةٌَ مِثلھُا ﴾

  ]٤٠[ سورة الشورى: 

  یرد لھ الصاع بعشرة أصواع، ھذه لیست واردة في الإسلام، 

  ﴿ وَجَزاءُ سَیئِّةٍَ سَیئِّةٌَ مِثلھُا فمََن عَفا وَأصَلحََ ﴾

ینبغي أن تعفو عنھ، قال: وأجره على الله، إذا غلب على أي إذا غلب على ظنك أن عفوك عنھ یصلحھ  

    ظنك أن عفوك عن ھذا الإنسان یصلحھ، اعف عنھ وأصلحھ وأجرك على الله.

  ضرورة التزود بالعلم بشكل دوري :

أخواننا الكرام، الھواتف التي بین أیدیكم الخلویة ھذه إلى ماذا تحتاج؟ إذا شخص معھ ھاتف غال جداً،  

ج الھاتف؟ إلى شحن ألیس كذلك؟ وإذا لم تشحنھ أصبح قطعة بلاستیك لا تقدم ولا تؤخر، إذا ماذا یحتا

كان ھذا یرید شحناً نحن ألا نحتاج إلى شحن؟ وكل واحد منا یحتاج إلى شحن، إذا لم یشحن نفسھ شحنة 
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زن لھ، أنتم علمیة وشحنة روحیة. العلمیة تقنعھ، الروحیة تبكیھ، إن لم تشحن نفسك أصبحت شیئاً لا و

بشر مما خلق، فأنت قیمتك بطاعتك، قیمتك بطلب العلم، العلم یحتاج إلى طلب دوري، إلى شحن 

أسبوعي، أو كل أسبوعین، أما من حین لآخر بعد ثمانیة أشھر نحضر لا نستفید شیئاً، كأس ماء تحت 

كرام حاول أن تزود نفسك الشمس خلال ساعتین تتبخر كلھا، تحتاج إلى مورد دائم، فأنا أنصح أخواننا ال

  بالعلم بشكل دوري.

مرة شخص لدیة سیارة قدیمة، ولكن وزنھا حوالي أربعة أطنان، قدیمة جداً، وبیتھ بشمال دمشق،  

ویحب یوم الجمعة أن یأكل الفول من عند بائع موجود بجنوب دمشق، یبعد حوالي ثمانیة كیلومترات، 

الجمعة یسوق سیارتھ، ویمشي من شمال دمشق للمیدان وسیارتھ وزنھا كبیر، ومصروفھا كبیر، یوم 

لیحضر كیلو فول، یؤذن الظھر یوم الجمعة یجد أقرب جامع یحضر فیھ، قلت لھ مرة: أنت والله دینك 

أرخص من كیلو فول، ابحث عن جامع فیھ خطیب یقنعك، خطیب یھز مشاعرك، یقول: الحمد � لحقت 

  طبة؟ یقول سبحانھ:الصلاة بالركعة الثانیة أین ذھبت الخ

﴾ ِ   ﴿ یا أیَُّھَا الَّذینَ آمَنوا إذِا نودِيَ لِلصَّلاةِ مِن یوَمِ الجُمُعةَِ فاَسعوَا إِلى ذِكرِ �َّ

  ]٩[ سورة الجمعة: 

  ما معنى ذكر الله؟ الخطبة فقط، أما صلاة الظھر فھي مریحة عنده لأنھا ركعتان فقط، أما 

﴾ ِ   ﴿ فاَسعوَا إِلى ذِكرِ �َّ

أي الحد الأدنى من طلب العلم أن تحضر خطبة، الخطیب یقنعك، یھز مشاعرك، ویعمل لك قناعات  

جدیدة، ھذا الحد الأدنى والحد الأعلى درس علم كل أسبوع، وجلسة بالبیت، ادرسوا القرآن، تكلم 

    لإخوانك عن آیة سمعتھا من شیخ، تكلم لھم حدیث شریف لأن ھذا ھو ذكر الله، ھو الأصل.

  ولة الإنسان أن یرى النعمة وھي موجودة لا عندما تزول :بط

أرجو الله أن یحفظ لكم إیمانكم وأھلكم وأولادكم وبلدكم الطیب، أنتم في بلد یتمتع بنعم ثلاث، لا  

تعرفونھا من یعرفھا؟ الذي فقدھا، التدین في ھذا البلد لیس تھمة یحاسب علیھا الإنسان، ھل عندكم أحد 

صلاة؟ لا یوجد، فھذه نعمة كبیرة، والنعمة الثانیة أنتم أطیاف مثل أي شعب آخر لكن لا ضبط متلبساً بال

یوجد بین طیفین أحقاد تاریخیة تقتضي القتل ھذه الثانیة. والثالثة یوجد دولة قویة تحاسب وتعاقب لكن لا 

أرنا نعمك بدوامھا لا  تقتل. ھذه نعم لكنك ألفتھا فلما ألفتھا نسیتھا، فماذا قال النبي الكریم: " اللھم

  بزوالھا" فالبطولة أن ترى النعمة وھي موجودة لا عندما تزول. والحمد � رب العالمین.
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عالم وجاھل وغني وفقیر. -قوام الدین والدنیا أربعة رجال    

بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد  

ؤثر علینا، أرضنا وارض عنا، وصلى الله الأمین، اللھم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تھنا، آثرنا ولا ت

  على سیدنا محمد النبي الأمي، وعلى آلھ وصحبھ وسلم.

 


